
قصصئةلوحة

لابكبنت!فى4

فيمابينكما؟4الفدا

بينفشيئأشيئأوتنحدر،حياةتتوقدحمراءالشمس!كانت

وكان.الظلمةإلىئروعأالحمرةزادتهما،أقتمينجبلين

فيهاتبرزمرآةوكأنهالمحمزالأفتيهداإلىينظرواقفأإبراهيم

وردئةبظلالالشفقلونانعكاسجفلهاوقدالبيضاءلجيئه

إنهاغدأ،ئشرقلنالشمسهذهأنإبراهيميقينكانبا

الناسإلىلتخرجويعتصرهاإليهفيضمهاالأفقبينستختفي

لمأخرىشمسأ،وفادة،زهراقي،ناصعةبيفاء،الضحىفي

البشرية.تعرفها

الشمسهذهإلىإنظرولدييا:لإسماعيلابراهيمقال

بريفهاواخلولق،خمرةعينهاغشيتلقد:آدمقذمالقديمة

طلبأالرتإلىبهئضخىالبشر،الىتحديقرئبروش!ذةطوذ

إلى،الحياةشاطىءإلىالذماءبحريشقزورقفي،للنجاة

آخرستكونأنكيقينيإن.الأرضأديمعلىالبشرديمومة

البشز:شمسالناسإلىلتبرز،شصقبهائالؤىأضحية

فدايربدونبالربليؤمنيحياوالانسانإنسانأيتحؤلفبالتها

.الانسانأخيه

رقبتيأمذأنالود!حكمةاقتفمتإن:إدمماعيا!فلى

ردثلحكمةفإنيالأرضفيويعفرالانسانأخيليحيا

أكرت!أبمتياكيفولكنلصاغر.ولإرادته،ئمفتثلالعالمين

منذالبشريةبهآمنتالذيهذائقزؤزؤياكأضحيةآخر

رضاءلملا:الأرضوجهعلىلبقائهاعربونأوحفظتهالأزل

،الايمانعتبةعلىمناالواحدئذثخبالفداء،إلاللرب

للبشريةؤبف!ماشفاةالسماء،عنالبإلىصاعدأدمهويئنرف

جمعاء؟

منالأبدإلىتولدولنالأزلمنذتولدلمالب!ثرية،أبتيا

الحبلىالحياةتعقبهاالدمويةالوجأةبعدإلاالأئمرحم

المتحؤل!.المتقفببالمجهول

تغيبكالجمرةالشمسإلىولديياأنظر:إبراهيمقال

سواد،إلىالنورفيستحيلرويدأرويدأتنطفىءالأفقورإء

47

!لأالةبهالبيثن4بصي

فيويغرقناأبصارنامنفيغضالدكناءبجحايخل!الليلويهجم

..الرؤيا.عبرالربإلىسبيلأ،الموتإلىطريقأالنومبحار

،بالحياةيربطناجسرهيبيئياالرؤيا:ابراهيمقال

النويمئدلهمفي،ذقيينورمنخيطهي،الحياةبديمومة

أجوا،فيتتراقصالوفادةالإيمانذرةهي،الفيليموتنائوقظ

وإيمانأ.ورخاءأملألئخيلهاالدنيارحمفي4الكائناترث

سكونفيوالقومالكونوغرقالشمسبقاياوغابت

شم!هجديدأ،كونأالدنياليجعلالنوممعنزل،دموفي

البشر*بدمالفداءعنتنرةالإيماننسيجمنأرقخيوطها

الواقفإبراهيمبأنوارهاالشمسولفت،الصبحوألثرق

شفافأ،بصزهولمع،ناصعةبيضاءلحيئهبرزتوقدفبالتها،

تموصا،المتتاليةالعقودطوال،المتواليةالنورطغناتئغيرةلم

إسماعيل.في

رثوأمرضذقتهاولقدالرؤياضذقتلقدآبشر،-أن

إسماعيلياتكونلن،عظيمذبخلكفداشويكونأنالعالمين

منفأنترئكأكرمك..الناجينأؤذبلالأضاحيخاتتم

الن!بحمقنجاقدالانسانفيهللبشوئةبعهدئؤفينالصالحين

!اطعةنبقالان!مطشمهمىعليهألث!وقتؤفذال!الإكألرلثقربانأ

ائقتدأة.للبشرئةشمسآخرالأنقل!أنبعد

حتىوإسحاقإسماعيليديهوبين،يوقهإبراهيموسعى

أفقالجبل!تفكيبينيلفهابدأئخاسء،شمسقبالةوقف

بعناء.الظلمةيدفعباهتققزبعيدمنأضاءهظامىء

مزيجنورالبيضاءلحيتهجفلوقدنفسهفيإبراهيمقال

القمر:وضوءال!ثممسشعاعمن

المحسنينمنإسحاقوهذاإسماعيلهذاالعالمينرث-أيا

الذبحمنالبشرنجاةبعدوهابيلقابيلشيطانعنهمااذزأ

إنسانئةإلىالأدمثةالبشرئةبجكقتكفآخفتلكقربانأ

الأنوار.مشرقة

صوته:تعلوالإشمفاقونبرةالأخوينفيصاخثم

وكيف؟بينكما؟فيماالفداءبكبشلي-ومن

تون!


